
غازي دحمان

 
ّ
لا يستطيع العدو، قبل الصديق، إنكار أن
حسن نصر الله كان شخصاً استثنائياً 
في بيئته وحزبه، وفي محوره بالكامل. 
الكبار  الــقــادة  يمتلكه  أن  ما يجب  امتلك 
من كاريزما، وقدرةٍ على طمأنة بيئته في 
أقصى مراحل الخطر الــذي مــرّت به منذ 

عقود طويلة، وقاد حزب الله 32 عاماً.
الله  نصر  حسن   

ّ
إن  

ُ
الــقــول  

ً
مبالغة ليس 

وللمقاتلين  لطائفته  الــروحــي  الأب  كــان 
د ظــهــوره على  فــي الجبهات، وكــان مُــجــرَّ
الشاشة يكفي لطمأنة هــؤلاء، وشحنهم 
عاتهم 

ّ
بمزيد من القوة، ورفع مستوى توق

فـــي الـــحـــرب والـــســـلـــم، والاطـــمـــئـــنـــان على 
استمرار صعود تأثيرهم في لبنان، وفي 
ديه  ه. وينسحب الأمر على مُؤيِّ

ّ
الإقليم كل

فـــي المــنــطــقــة مـــن إيـــــران إلــــى الـــعـــراق إلــى 
سورية فاليمن.

ســيــكــون لمــوتــه أثـــر مــفــجــع فـــي بــيــئــتــه، لا 
ــوتٌ يــأتــي فـــي ســيــاق حــرب  ــه مــ ــ

ّ
ســيّــمــا أن

مـــدمّـــرة تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل، تستهدف 
ــة كــبــيــرة مــســاحــة الــفــعــالــيــة الــتــي  بـــدرجـ
ــنـــوات  ــسـ ــــي مـــــــدار الـ ــــزب فـ ــــحـ امـــتـــلـــكـــهـــا الـ

فاطمة العيساوي

ــائـــل  ــبـــر وسـ ـــــن. عـ
َ
ــكــــذا نـــعـــيـــش بــــن عـــــالم هــ

عة، 
َّ
قط

ُ
الم الأجــســام  تأتينا صــور  الــتــواصــل 

ــــرؤوس، وصـــراخ  صـــور أطــفــال مــنــزوعــي الــ
ــــرة،  ــــدمَّ

ُ
الــعــالــقــن تــحــت أنـــقـــاض المــبــانــي الم

ى مــن جثث 
ّ
والآبـــاء الــذيــن يحملون مــا تبق

ــيـــاس. فـــي الــــواقــــع، نعيش  أطــفــالــهــم فـــي أكـ
يــومــيــاتــنــا وكــــأن شــيــئــا لـــم يــحــصــل. تـــدور 
ــا طــبــيــعــيــة جـــــدّاً.  ــهــ ــ

ّ
ــأن الـــحـــيـــاة حـــولـــنـــا وكــ

ى 
ّ
ـــه لا يعلم حت

ّ
يــبــدو الــعــالــم حــولــنــا وكـــأن

ة الأخـــرى، حيث القتل 
ّ
مــا يجري فــي الضف

ــا غــيــر  ـــهـــم أيـــضـ
ّ
ــأن ــدو كـ ــبـ ــعـــاش يــــومــــي. يـ مـ

مــنــتــبــهــن. يــــوم عــــادي آخــــر مـــن الــســلــم في 
ــع يـــتـــجـــاور مـــع يــــوم آخــــر مـــن الــقــتــل  ــواقــ الــ
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  يأتينا 
الأهــل والأحبّة  الهاتفي مع  ومــن تواصلنا 
فـــي المــنــطــقــة. نــحــن إذن فـــي حــالــة انــفــصــام 
متواصلة. نسقط عادة غضباً على ما نراه 
 غربيّين إلى حدّ 

ً
انعدامَ إنسانيةٍ ولا مبالاة

عـــدم رؤيـــة هـــذه المــعــانــاة. مــن الطبيعي أن 
أن حروبنا  العالم حياته في حين  يواصل 
من  غير مسبوق،  فــي عنف  الآلاف  تحصد 
الطبيعي أيضاً أن يحاول الناس في بلادنا 
ــمـــرار فـــي حـــيـــاة شــبــه طــبــيــعــيــة رغــم  ــتـ الاسـ
المنطقي  ليس من  بهم.  المحيط  ه 

ّ
كل العنف 

ــــف عــجــلــة الـــحـــيـــاة بــســبــب 
ّ
ـــع تــــوق

ّ
أن نـــتـــوق

ــهــا تـــدور فــي عالم 
ّ
الــحــروب، وخــصــوصــا أن

الغالب غير مفهوم بالنسبة  فــي  آخــر، هــو 
 هناك 

ّ
إلــى المــواطــن الــغــربــي الــعــادي. ثــمّ إن

 الأشكال 
ّ

مئات الآلاف من المواطنين من كل
غضبنا  يشاركوننا  والجنسيات  والألــوان 
ــدّ وحــشــيــة الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، في  ضــ
أن بعض  الأسبوعية، في حين  التظاهرات 
ــعــون فـــي المـــولات 

ّ
الـــعـــرب مـــن أهــلــنــا يــتــبــض

 شيئاً لم يكن.
ّ
التجارية وكأن

الأحـــكـــام  يــحــتــمــل  ولا  ــد  ـ
َّ
ــق ــعـ مُـ إذاً  المـــشـــهـــد 

ــرّ الــصــمــت حولنا  الــتــعــمــيــمــيــة. لــكــن، مــا سـ
الــذي يشبه اللامبالاة  هنا في بــاد الغرب 
ى 

ّ
أو عدم الرغبة في معرفة ما يجري أو حت

ف عنده؟ لم لا نسمع صراخ الغضب 
ّ
التوق

ــالــــة أوكــــرانــــيــــا فــي  الـــــــذي ســـمـــعـــنـــاه فــــي حــ
التغطية الإعلامية والسياسة؟ لم لا نسمع 
أخــبــاراً عــن الــعــدد الــهــائــل مــن الصحافيين 
ـــيـــن يــقــتــلــون فــــي المــنــطــقــة مــــن دون 

ّ
المـــحـــل

مشاعر غضب بين أهل المهنة؟ هل التفسير 
 حركة 

ّ
الوحيد عملية 7 أكتوبر )2023(، وأن

الرعب  يثير  ما  حماس منظومة إسلامية، 
ـــهـــا وســـائـــل الإعــــام 

ّ
عــنــد الـــغـــربـــيـــن؟ أم أن

داود كتاّب

لــيــس مــن الــســهــل إلــقــاء الــلــوم عــلــى دولــة 
حدة، 

ّ
تبعد آلاف الأميال، مثل الولايات المت

 
ّ
 الــواقــع هــو أن

ّ
لمــا يــحــدث فــي لبنان، لــكــن

، وتتحمّل 
ٌ
بايدن متواطئة الرئيس  إدارة 

 عمّا يجري. فبعد رفض 
ً
 كبيرة

ً
مسؤولية

 النقض 
ّ

الرئيس جو بايدن استخدام حق
ــدّ قـــــرارات وقـــف إطــــاق الــنــار  )فــيــتــو( ضـ
ة )بينما وافق على وقف 

ّ
السابقة في غز

 
ً
إطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا(، أصـــدر خطة

في يوليو/ تمّوز الماضي، ثمّ حصل على 
خــتــم المـــوافـــقـــة مـــن مــجــلــس الأمـــــن. قبلت 
ة، لكن إسرائيل التي 

ّ
حركة حماس الخط

ة )في البداية(، قــرّرت إضافة 
ّ
قبلت الخط

د  ــــــزوِّ
ُ
ــدن، الم ــايــ شــــــروط. طــلــب الـــرئـــيـــس بــ

إســرائــيــل بــالأســلــحــة، مــن رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم دخول 
ــتـــال مـــحـــور فــيــادلــفــي  رفــــــح، فــــــردّ بـــاحـ
)صــــاح الـــديـــن( بــالــكــامــل، وهــــذا انــتــهــاك 
لاتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد بــــن إســـرائـــيـــل 
حدة. 

ّ
عة برعاية الولايات المت

َّ
وق

ُ
ومصر الم

ـــحـــدة؟... أعطت 
ّ
الـــولايـــات المـــت مـــاذا فعلت 

إسرائيل مزيداً من الأسلحة، بينما عبّرت 
علناً عن قلقها.

ــــحــــدة كـــبـــارَ 
ّ
ــت لـــقـــد أرســــلــــت الـــــولايـــــات المــ

الاستخبارات  وكالة  )رئيس  مسؤوليها 
المـــركـــزيـــة ووزيـــــر الــخــارجــيــة ومــســتــشــار 
هم 

ّ
الأمـــن الــقــومــي( إلــى مصر وقــطــر، لكن

ــة الــنــظــر  ــهـ لــــم يــتــمــكّــنــوا مــــن تــغــيــيــر وجـ
ــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي انـــحـــرفـــت عـــن خــط

، حــصــول 
ً
ـــــة

َّ
بِـــــل ــــدن. ومـــــا زاد الـــطـــن  ــايـ ــ بـ

بنيامين نتنياهو على موافقة واشنطن 
 هجوم محدود على حزب الله. 

ّ
على شن

ــربٍ دولـــيـــةٍ  ــ  حـ
َ
ــانـــت الــنــتــيــجــة جـــريـــمـــة وكـ

ل في تفخيخ أجهزة اتصال هاتفي 
ّ
تتمث

اتــصــال لاسلكية،  وتــفــجــيــرهــا، وأجـــهـــزة 
ــازل أو فــي  ــ ــنــ ــ بـــعـــضـــهـــا مـــــوجـــــود فـــــي المــ
أو في المستشفيات. وقد  البقالة  ت 

ّ
محل

فيهم  بمن  اللبنانيين،  من  العشرات  تل 
ُ
ق

الأطـــفـــال والــعــامــلــون فــي المــجــال الــطــبّــي. 
شبَع شهية الإسرائيليين، 

ُ
ومع ذلك، لم ت

ــكّــــان المــــنــــازل المـــتـــاخـــمـــة لــلــحــدود   ســ
ّ
لأن

ــعــــودوا يــســكــنــون فـــي بــيــوتــهــم، بل  لـــم يــ
، بعيداً من 

َ
اضطروا إلى المبيت في فنادق

منازلهم.
ــحــدة 

ّ
ــرى، أعــطــت الـــولايـــات المــت ــ ــرّة أخـ ــ ومـ

 هــجــوم مــحــدود 
ّ
»الـــضـــوء الأصـــفـــر« لــشــن

على لبنان، متناسين ادّعاء آرييل شارون 
 

ّ
 إســـرائـــيـــل لـــن تــحــتــل

ّ
فـــي عــــام 1982 بــــأن

 فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
ً
ســــوى أربـــعـــن مـــيـــا

إلــى حصار بيروت.  ثم انتهى بها الأمــر 

المهدي مبروك

ها نكتة أو دعابة، وفي 
ّ
بدأت الحكاية وكأن

أقــصــى الـــحـــالات ســيــنــاريــو كــامــيــرا خــفــيّــة. 
لـــكـــن الأحــــــــداث تـــتـــالـــت وتـــحـــوّلـــت فــــي أيــــام 
م 

ّ
ينظ قانوناً  بــل   ،

ً
تشريعية  

ً
مــبــادرة قليلة 

ى من مسارها. 
ّ
العملية الانتخابية، وما تبق

الجمعة  يــوم  التونسي  البرلمان  فقد صــدّق 
المــاضــي عــلــى قــانــون أســــاس لــانــتــخــابــات، 
يُعدّل  إلغاءً تامّاً. لا  يُلغي ما سبقه تقريباً 
، وهــو الــذي صاغته 

ً
 بـــارزة

ً
القانون نقيصة

ــة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
ّ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــل

ــورة والإصــــــــاح الـــســـيـــاســـي والانـــتـــقـــال  ــثــ الــ
الــديــمــقــراطــي، الــتــي قــادهــا أســتــاذ الــقــانــون 
ــيّــــاض بــــن عــــاشــــور، فــكــانــت  الــــدســــتــــوري عــ
بــمــثــابــة بــرلمــان الـــثـــورة خـــال سنتي 2011 
عات 

ّ
وتطل الــثــورة  روح  فعبّرت عن  و2012، 

ــم 
ّ
ــة تــنــظ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــــوانـــــن ديـ ــــاس إلــــــى قـ ــنـ ــ الـ

ــقـــدت الــجــلــســة  الانـــتـــخـــابـــات تـــحـــديـــداً. انـــعـ
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ ــر فــ ــنـــظـ ــلـ ــان لـ ــرلمــ ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
التشريعية التي أعلنها أصحابها قبل أيام 
ــعــهــا مــا يــنــاهــز 37 نــائــبــا، من 

ّ
قــلــيــلــة، إذ وق

ــة نهائياً  أجــل إبــعــاد ولايـــة المحكمة الإداريــ
ه 

ّ
عن كامل المسار الانتخابي. يحدث هذا كل

قبل أســبــوع تقريباً مــن يــوم الاقــتــراع فــي 6 
د منذ ما  حدَّ

ُ
أكتوبر/ تشرين الأول 2024 )الم

ة أشهر(.
ّ
يزيد على ست

ــواب الــــذيــــن صــــعــــدوا الـــبـــرلمـــان  ــ ــنـ ــ تــــحــــرّك الـ
فـــي انــتــخــابــات قــاطــعــتــهــا تــقــريــبــا الــطــبــقــة 
السياسية، وقــد جــرت بُعيد الانــقــاب، ولم 
يــنــاهــز 22%. شعر  مــا  يُــقــبــل عليها ســـوى 
هــــــؤلاء الــــنــــواب بــالــخــطــر أخــــيــــراً، فـــعـــبّـــروا 
ضــمــنــيــا عـــن مـــخـــاوف الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
قــبــل مــخــاوفــهــم الــشــخــصــيــة، فــالانــتــخــابــات 
الرئاسية  هي  النزاعات  حولها  دارت  التي 
تــحــديــداً، ولــكــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة تهبّ 
لإنـــقـــاذ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والـــــذود عنها، 
لــــو عـــلـــى حـــســـاب الأعــــــــراف والآداب  ـــى 

ّ
ــت حـ

هــؤلاء  يثبت  عليها.  ــتــعــارَف 
ُ
الم السياسية 

الــنــواب، بفعلهم المــشــن هـــذا، إلــغــاء أشكال 
ــن بــعــض  اســـتـــقـــال الـــســـلـــطـــات بــعــضــهــا عــ
)الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة(. فـــلـــمّـــا وضـــع 
النظام السياسيي يده على البرلمان أصبح 
د جـــهـــازٍ تــابــعٍ  ــرَّ مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــتــن مُـــجـ
لــه، ســـارع هـــؤلاء الــنــواب إلــى صياغة هذه 
المبادرة القانونية تعبيراً منهم عن دفاعهم 
يدينون  الذين  وهــم  النظام،  عن  المستميت 
ها. المشروع الذي جرت 

ّ
له بهذه الوجاهة كل

نــهــائــي، صــدر على  المــوافــقــة عليه، وبشكل 
غير الــعــادة فــي الــجــريــدة الرسمية )الــرائــد 

نهائياً  يــزيــح  التونسية،  للبلاد  الــرســمــي( 
المــحــكــمــة الإداريـــــــة عـــن أيّ شــكــل لــلــمــراقــبــة 

القضائية للمسار الانتخابي.
حتجّ الضغط على مجلس 

ُ
حاول الشباب الم

 
ّ
ــواب، وثــنــيــه عـــن غـــيّـــه وعـــبـــثـــه، غــيــر أن ــنــ الــ

الأســـــاك الــشــائــكــة والـــحـــواجـــز الــحــديــديــة، 
الــتــي طـــوّق بها رجـــال الأمـــن بناية مجلس 
النواب، حالت دون الاقتراب منه. ومع ذلك، 
ــصــحّــي 

ُ
ــرّ عــلــى أن ت ـــصـ

ُ
ـــت صــيــحــاتــهــم ت

ّ
ظـــل

ضــمــائــر هــــؤلاء، الــذيــن اجــتــمــعــوا عــن بكرة 
أبيهم مــن أجــل التشريع لانــقــاب ثــانٍ على 
الجلسة  أشــغــال  تواصلت  الناخبين.  إرادة 
ر من 

ّ
العامة منذ الصباح وإلــى وقت متأخ

 
ً
ى صدر القانون الذي يُعَدُّ مهزلة

ّ
الليل، حت

للمحكمة  دور  أيَّ  الــقــانــون  يلغي   .
ً
حقيقية

الإداريـــــــة، ويــنــقــل بــشــكــل نــهــائــي الــنــزاعــات 
إلى  الإداري  الــقــضــاء  مــن  ها 

ّ
كل الانتخابية 

يمكن  لا  النحو،  هــذا  على  العدلي.  القضاء 
أمام  الانتخابية  النتائج  في  الطعن  تماماً 
المــحــكــمــة الإداريـــــــــة، خــصــوصــا وقــــد تــمــكّــن 
الـــذعـــر مـــن الــنــظــام أخـــيـــراً خــشــيــة أن تلغي 
ى 

ّ
حت الانتخابات،  نتائجَ  الإداريـــة  المحكمة 

حون، 
ّ

بُعيد إعلانها حين يطعن فيها المترش
للانتخابات،  العليا  الهيئة  أزاحتهم  الذين 

وأنصفتهم المحكمة الإدارية. 
 المــشــرّع 

ّ
بــهــذا الــقــانــون، يثبت الــنــواب أن

ه عــــن الـــعـــبـــث حــــن تــــجــــاوزوا 
ّ
غـــيـــر مــــنــــز

ها، التي 
ّ
الأعراف أو التقاليد السياسية كل

إذ  الدكتاتوريات.  أعتى  ى 
ّ
حت احترمتها 

اللعبة  قــوانــن  إلـــى تغيير  هــــؤلاء  يــعــمــد 
ذلك  فعل  لقد  مُــبــكّــراً.  تغييراً  الانتخابية 
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي سابقاً، 
ــرّات،  ــ حـــن عــمــد إلــــى تــغــيــيــر الـــدســـتـــور مـ
ـــى يـــزيـــح مــنــافــســيــه، ولـــكـــن ذلــــك كــان 

ّ
حـــت

يحدُث قبل أن ينطلق السباق الانتخابي 
إلــى تعديل  أمّــا أن يعمد الحاكم  بأشهر، 
الــقــانــون قــبــل أســبــوع مــن يـــوم الاقـــتـــراع، 
فــســابــقــة لا يـــنـــافـــس تـــونـــس فــيــهــا أحــــد، 
وهي أيضاً خطأ جسيم يضاف إلى تلك 
مند  النظام  ارتكبها  التي  ها، 

ّ
كل الأخطاء 

أن ألــغــى الـــدســـتـــور، وقـــد ســبــق أن أقــســم 
عــلــى احــتــرامــه. لا يــمــكــن لأحـــد أن يبصر 
بــوضــوح الــطــريــق الـــذي ستسلكه الــبــاد 
بعد إعــان فوز الرئيس قيس سعيّد في 
 
ّ
الانــتــخــابــات بــعــد أقـــل مــن أســبــوع، ولــكــن
ــه، 

ّ
ــهــا لــن تــهــدأ. هـــذا الــعــبــث كــل

ّ
الأرجــــح أن

الــذي جرى خصوصاً خلال آخر أسابيع 
في تزامن مع انطلاق السباق الانتخابي 

حين، ومنعهم قانونياً. 
ّ

ترش
ُ
)إيقافات الم

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــلــــن  ــفــــاعــ المــــــاضــــــيــــــة، وأصـــــــبـــــــح أحـــــــــــدَ الــ
الأساسيين في المنطقة، بعد أن استطاع 
ــي الأوضـــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة،  ــ ــــوريـ ــــي الـــــعـــــراق وسـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـ
ودوره الكبير في إعادة هندسة الخرائط 
الاجتماعية والديمغرافية في هذه البلاد.
لن تكون التداعيات على مستوى الحزب 
، لــيــس بــالــنــظــر لــرمــزيــة حــســن نصر 

ّ
أقــــل

الله )على أهميتها( وحسب، بل لمركزية 
وتــصــمــيــم  الـــــحـــــزب  تـــشـــكـــيـــل  فـــــي  دوره 
والعسكرية، وترتيب  التنظيمية  هياكله 
الخارجية،  وعلاقاته  الداخلية  أوضــاعــه 
وكــــذلــــك تـــحـــديـــد تـــوجّـــهـــاتـــه الــســيــاســيــة 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة.  ــيــ ــلــ ــداخــ والــــعــــســــكــــريــــة الــ
بــالــنــســبــة إلـــى الـــحـــزب، هــو فــي مــواجــهــة 
ــرّاء غــيــاب قائد  صــدمــةٍ غــيــر مــســبــوقــةٍ جــ
ــدار أكــثــر من  ـــى إدارة شـــؤونـــه فـــي مــ

ّ
تـــول

ــه في هــذا النوع 
ّ
أن ثلاثة عقود، والمعلوم 

تبقى  كــثــيــرة  أمـــور  ثــمّــة  التنظيمات  مــن 
إمّا  العام،  القائد  يملكها سوى   لا 

ً
سرّية

لــلــحــفــاظ عــلــى ســـرّيـــة الــعــمــل، أو حفاظاً 
على دور القائد نفسه.

تختلف ظروف الحزب عن الظروف التي 
ــتِــل فــيــهــا الأمــــن الــعــام الــســابــق عــبّــاس 

ُ
ق

واضحاً، وسيكون له دور مهمّ في إرباك 
الــــحــــزب، وإشــــاعــــة الـــخـــوف بـــن صــفــوف 

عناصره وقياداته الحالية.
ــــي ســـيـــاق  ــه نـــفـــســـه، فـ ــلــ ســـيـــجـــد حــــــزب الــ
ــة، أمـــــــــام جـــمـــلـــة مــن  ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الأوضــــــــــــاع الــ

الـــتـــحـــدّيـــات ســـــواء عــلــى مــســتــوى إدارة 
ــرب الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي  ــحــ الــ
ــيــــل، وهــــــذه نــقــطــة  ـــهـــا عــلــيــه إســــرائــ

ّ
تـــشـــن

 
ٍّ

إيجاد حل الحزب  مفصلية ينبغي على 
 هذا الوضع الضاغط 

ّ
مناسبٍ لها، في ظل

ة بيئته 
َ
ن

َ
مأ

َ
على الحزب، بالإضافة إلى ط

ــرّض لــلــتــهــجــيــر  ــعــ ــتــ الـــحـــاضـــنـــة الــــتــــي تــ
ــقـــاع  ــبـ ــى الـ ــ ــ ــنــــوب إلـ ــجــ ــر مـــــن الــ ــيــ ــدمــ ــتــ والــ
تستثمر  أن  ــح  ــ ــرجَّ ــ

ُ
الم فــمــن  فــالــضــاحــيــة، 

إسرائيل الظروف الراهنة لزيادة الضغط 
ــــهــــم 

ّ
ــا أن ــهــ ــادتــ ــاد قــ ــقــ ــتــ عــــلــــى الـــــحـــــزب لاعــ

ــام فــرصــة ذهــبــيــة لتفكيك حـــزب الــلــه،  أمــ
ص من مخاطره إلى الأبد.

ّ
وللتخل

بعد موت نصر الله تتغير ربمّا أولويات 
جه أفضلياته إلى التركيز 

ّ
الحزب، وستت

الــداخــلــي وتقليل الأضــــرار ما  البيت  فــي 
أمكن، إذ ستدرك القيادة الجديدة للحزب 
 
َ
 بقاء الــحــزب واســتــمــراره باتا أولــويــة

ّ
أن

الأولـــويـــات، ربّــمــا عــلــى حــســاب الأهـــداف 
استيعابَ  ب 

ّ
يتطل وهـــذا  المـــدى،  البعيدة 

الـــصـــدمـــةِ عـــبـــر الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــتــفــاعــات 
فها قتل الأمين العام 

ّ
السلبية التي سيخل

للحزب، وهذا سيستدعي مناخاً مختلفاً 
يستطيع الــحــزب مــن خلاله الــخــروج من 

حالة الفوضى، التي أصبح عليها الحزب 
اها في 

ّ
جرّاء الضربات المتواترة التي تلق

مدار أيّام.
ــل الـــتـــحـــدّي الآخـــــر فـــي مــــدى قـــدرة 

ّ
يــتــمــث

مــن سيخلف حــســن نــصــر الــلــه فــي إدارة 
دة، التي 

َّ
عق

ُ
الأوضــاع في هذه الظروف الم

 
ّ

ــا مقتل نــصــر الــلــه تــعــقــيــداً، فــي ظــل زادهــ
رات داخل الحزب 

ّ
الحديث عن وجود توت

بسبب دوره وأولوياته في هذه المرحلة، 
وفي المرحلة المقبلة.

 غـــيـــاب حــســن نصر 
ّ
ثـــمّـــة مـــن يــعــتــقــد أن

 صــغــيــراً، ولــن 
ً
الــلــه لــيــس ســـوى تــفــصــيــا

ــــود قـــرار  يـــكـــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر، فـــي وجـ
وصياغة  المنطقة  تشكيل  بــإعــادة  ــذ 

َّ
يُــنــف

 إيـــران بــدأت 
ّ
تــوجّــهــات جــديــدة، بدليل أن

ــتـــفـــاوض عــلــى دورهــــــا ومــكــانــتــهــا في  الـ
ــقــبــلــة، الــتــي ســتــشــهــد تغييراً 

ُ
المــرحــلــة الم

والتركيز  ــم،  وأدوارهــ الفاعلين  فــي  كبيراً 
عــلــى دور الـــــدول والــســلــطــات الــرســمــيــة، 
وتهيئة المنطقة لأدوار مختلفة، بالاتفاق 
رين 

ّ
ؤث

ُ
حدة والفاعلين الم

ّ
بين الولايات المت

في المنطقة، لا سيّما دول الخليج، ودول 
الجوار العربي عموماً.

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

بتركيزها في المعلومات العسكرية للحرب، 
وتعقيم معاناة المدنيين عبر حجب الصور 
السياسة  هــي  أم  الــســادي؟  لقتلهم  المريعة 
ــارد، أو شــبــه الـــغـــائـــب، على  ــبــ ــا الــ ــ فـــي ردّهــ
شــعــارات  يها 

ّ
تبن فــي  الإسرائيلية  المــجــازر 

... الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة  خــشــبــيــة لــطــيــفــة؟ 
وتستقطب  قليلة،  غير  المنطقة  فــي  للنزاع 
ه 

ّ
أقل  من نشرات الاخبار، 

ً
مساحاتٍ واسعة

ــهــا تقتصر 
ّ
 أن

ّ
فــي الــتــلــفــزة الــبــريــطــانــيــة، إل

ــلـــن فـــي المــنــطــقــة،  فـــي الـــغـــالـــب عــلــى المـــراسـ
ــكــةٍ من 

َ
وعـــلـــى تــحــلــيــاتٍ خــشــبــيــةٍ مُــســتــهــل

لين 
ّ
حل

ُ
عي المعرفة بالمنطقة من الم بعض مُدَّ

غالباً  ها 
ّ
إن صديقة  تقول  الاستراتيجيين. 

مــا تشاهد صــور نــســاء يــولــولــن بعد غــارة 
ــات 

ّ
ــور بـــاتـــت مــحــط ــ ــلـــك صـ أو مــــجــــزرة، وتـ

ها بعد تدمير مدرسة أو قصف 
ّ
التلفزة تبث

 صــور 
ّ
خــيــم الــاجــئــن. تــقــول الــصــديــقــة إن

ـــه يــأتــي من 
ّ
 تــوحــي أن

ّ
الــنــســاء فــي عــويــلــهــن

عالم آخر، حيث التعبير يخرج من البرود 
غريبة.  تراها  تعبيرات غضب  إلــى  المعتاد 
هل الأمــر إذاً عدم القدرة على التماهي مع 
تجارب إنسانية مختلفة لا يمكن أن تشبه 
 هذه 

ّ
معاشهم بأيّ شكل من الأشكال؟ أم أن

باتت تعتبر في مفهوم  العالم  المنطقة من 
هؤلاء مصدراً للمتاعب وللعنف بأصنافه 
 مع 

ً
بالضرورة متماهية ما يجعلها  ها، 

ّ
كل

ف؟ 
ّ
مفهوم الفوضى والعنف والتخل

 الإنــســانــي مــع أزمـــات 
ُ

يــفــتــرض الــتــعــاطــف
 قـــاصـــيـــةٍ مــن 

َ
ــي مـــنـــاطـــق عــنــيــفــة تــــــدور فــ

العالم أن يفرد الإعــام، خصوصاً المرئي 
النزاعات   لهذه 

ً
 شاملا

ً
والمسموع، تمثيلا

ــا يـــتـــجـــاوز  ــمـ ــا، بـ ــهــ ــوهــ ــــي مـــخـــتـــلـــف وجــ فـ
ــيـــجـــي، والمـــعـــلـــومـــات  ــراتـ ــتـ الــتــحــلــيــل الاسـ
العسكرية، ومواقف الأطــراف المعنية. من 
الصعب إقرار علاقةٍ مباشرةٍ وثابتةٍ بين 
كيفية تغطية الإعلام لنزاع ما والتعاطف 
الــواســع مــع ضــحــايــا هـــذه الــنــزاعــات، من 
لبعدها  بها  معنية  غير  جماهير  جانب 
 الإعــــام عــبــر اخــتــيــاره 

ّ
 أن

ّ
الــجــغــرافــي. إل

 تمثيل هذه الصراعات وتفسيرها 
َ
طريقة

 طرفاً ما ضحية 
ّ
للجماهير، بما يوحي أن

الجمهور لطريقة  ر 
ّ

والآخــرَ مذنبٌ، يحض
التماهي مع مشهد  ما في الإحــســاس أو 
ر  فسِّ

ُ
ت هل  ترافقه.  التي  والمعاناة  العنف 

 Compassion( التعب من التعاطف 
ُ
موجة

 في عدم التعرّض لمشاهد 
َ
Fatigue( الرغبة

ــزاع فـــائـــق الــعــنــف أو تـــحـــوّل الــتــعــرّض  ــ نـ
د مسألة تلصّصٍ  لمشاهد العنف هذه مُجرَّ
يــحــمــل مــــن الــــســــاديــــة أو الـــفـــضـــول غــيــر 

 احتلال في جنوب 
َ
قــوّة وبقيت إسرائيل 

عــنــدمــا هزمها  عـــام 2000،  ــى 
ّ
لــبــنــان حــت

خــلــفــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
عتدلة، حزب الله.

ُ
الم

والآن تغتال إسرائيل أمين عام حزب الله، 
ــنــضــبِــط 

ُ
ــــاس الــشــخــص الم ــو فـــي الأســ وهــ

 
ّ
أن الــســيــطــرة عــلــى مقاتليه، ومُـــؤكّـــد  فــي 

لم  إن  من يخلفه سيستمرّ على طريقته 
يــطــوّرهــا ويــزيــد عليها. فكما حصل مع 
اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة ســيــحــصــل مع 
 
ً
 نفسية

ً
نصر الله، والأمر قد يُشكّل نكسة

أيّ  ــهــا كما 
ّ
أن  

ّ
إل ــديــن،  ولــلــمُــؤيِّ للمقاتلين 

ــحــــروب لا تحسم  اغـــتـــيـــال فـــي تـــاريـــخ الــ
ـــحـــدة 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ ــــن الـ ـــا. أيـ ــدهـ ــر وحــ ــ الأمــ

ــه؟ لا يمكن العثور عليها في 
ّ
فــي هــذا كــل

أيّ مــكــان. بــايــدن غــيــر قــــادر عــلــى إجــبــار 
قدّمها  موافقة  التزام  الإسرائيلي  حليفه 
لــلــمــفــاوضــن فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران، رغــم 
نـــــــت فـــي قـــرار  ـــة بـــايـــدن الـــتـــي دُوِّ

ّ
 خـــط

ّ
أن

رقم  حدة 
ّ
المت للأمم  التابع  الأمــن  مجلس 
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 مــن إسرائيل 

ٍّ
 كــل

ّ
ة، وحـــث

ّ
الــحــرب فــي غـــز

بــالــكــامــل، ومن  تنفيذه  و»حــمــاس« على 
دون تأخير أو شروط.

ــاشـــط الإســـرائـــيـــلـــي جــيــرشــون  ــنـ غــــــرّد الـ
 
ّ
أن أن  أن  باسكين، وظهر فــي شبكة ســي 

ــــر مع  »حـــمـــاس« تـــوافـــق عــلــى إنـــهـــاء الأمـ
إســرائــيــل خـــال ثــاثــة أســابــيــع، بــمــا في 
ذلك تبادل الأســرى والجثامين، في حال 
ة، 

ّ
وافقت إسرائيل على الانسحاب من غز

ة بايدن. فهل لرئيس أميركا 
ّ
بحسب خط

الاستعداد لاستخدام نفوذ بلاده الواسع 
ه ليس 

ّ
أن للضغط على إسرائيل، خاصّة 

ر 
ّ
ــه لــن يتأث ـ

ّ
ــحــا لــانــتــخــابــات، أي إن

َّ
مُــرش

ــد  ــؤيِّ
ُ
الم الــلــوبــي  مــن  حتمَلة 

ُ
الم بالضغوط 

لإسرائيل.
الله يسبّب   حزب 

ّ
تصرّ إسرائيل على أن

إزعاجاً للإسرائيليين الذين أجبروا على 
العيش في الفنادق بدلًا من منازلهم. قال 
زعيم حزب الله، الراحل حسن نصر الله، 
في خطاب سابق، وعلى الرغم من غضبه 
الـــشـــديـــد مــــن هـــجـــوم أجــــهــــزة »الــبــيــجــر« 
 جميع الهجمات 

ّ
واغتيال كبار قادته، إن

إلى  التوصل  تــمّ  إذا  ف 
ّ
لبنان ستتوق من 

ة. لا نعرف مــا إذا رغــب من 
ّ
اتــفــاق فــي غـــز

 ذلــــك غــيــرُ 
ّ
ــه فـــي الأمــــر نــفــســه، لــكــن

ُ
يــخــلــف

 الــقــتــال كــــان مــبــنــيــا على 
ّ
مُــســتــبــعَــدٍ، لأن

مبدأ الإســنــاد، ولكن قواعد الحرب ربما 
تغيّرت حالياً.

ـــفـــق فــيــه 
ّ
ــاك شــــــيء واحــــــــد يـــت ــنــ إذا كــــــان هــ

ــــزب الــلــه   قــــــادة حـ
ّ
ــيـــون فـــهـــو أن ــلـ ــيـ الإســـرائـ

 الحزب توسّع 
ّ
الموسوي عام 1992، ذلك أن

والــدور  البنية  أكبر على مستوى  بشكل 
ــان لــحــســن نــصــر الــلــه  ــة، كـــذلـــك كــ ــانـ ــكـ والمـ
بصماته فــي مــســار الــحــزب. وكـــان الــدور 
الأبرز في رسم سياسات الحزب عموماً. 
ــن 

َ
ويــكــفــي لــتــأكــيــد الــــفــــارق بـــن المــرحــلــت

تــحــوّل حـــزب الــلــه إلـــى مــا يشبه الجيش 
الــنــظــامــي مـــن حــيــث هــيــاكــلــه الــعــســكــريــة 
بها،  قــام  التي  والمــهــام  ونوعية تسليحه 
بــخــاف ذلـــك الـــحـــزب الــــذي كــانــت بنيته 
العنقودي  التنظيم  على  تعتمد   

ً
بسيطة

على  عملها  فــي  تعتمد  لخلايا صــغــيــرةٍ 
الكمائن.

 حــــزب الـــلـــه يملك 
ّ
ــار بـــــأن يـــراهـــن الأنــــصــ

)بالرغم  تستطيع   
ً
قــويــة  

ً
تنظيمية  

ً
بنية

الـــذي تعيشه بعد رحيل  الألـــم  مــن حجم 
ــائــــد مـــــن دون  زعــــيــــمــــهــــا( تــــعــــويــــض الــــقــ
ــيـــات  أن تـــكـــون هـــنـــالـــك تـــأثـــيـــرات وتـــداعـ
الــحــزب فــي الحرب  كبيرة على مــســارات 
الله   حــزب 

ّ
أن الإشكالية   

ّ
لكن والسياسة، 

لــقــيــادتــه  منهجية  قــتــل  لعملية  تـــعـــرّض 
ــام من  ــدار عــ ــ الــعــلــيــا والـــوســـطـــى، عــلــى مـ
 الخرق 

ّ
مشاركته في حرب الإسناد، ثمّ إن

الاســتــخــبــاري فـــي صــفــوف الـــحـــزب بــات 

الصحّي أكثر مما يحمل من التعاطف؟
غــيــاب الــتــعــاطــف لـــدى شــريــحــة واســعــة من 
الغربيين، رغم العنف غير المسبوق للنزاع، 
ــا، مع  ــدّ مــ ــى حــ هـــو أيـــضـــا غــيــر مــســبــوق إلــ
الــرغــبــة فــي تــفــادي التعميم. لــكــن مـــاذا عن 
ــهــا لا 

ّ
تعاطفنا نحن مــع أحـــداث قــد نــرى أن

 الــتــضــامــن مـــع ضــحــايــاهــا؟ مـــاذا 
ّ

تــســتــحــق
عن غياب تعاطفنا بشكل عام مع ضحايا 
ماذا  )2023(؟  أكتوبر  من  السابع  هجمات 
ــادي عــشــر من  ــحــ عـــن ضــحــايــا هــجــمــات الــ
ــحــدة، 

ّ
المــت الــــولايــــات  فـــي   )2001( ســبــتــمــبــر 

بــن أوســاط  التي تلتها  ي 
ّ
التشف وحــمــات 

ي المختلفة 
ّ
واسعة؟ ماذا عن تعبيرات التشف

العابرة لوسائط الإعلام الحديث بضحايا 
ــو«  ــراديــ تــفــجــيــرات أجـــهـــزة »الــبــيــجــر« و»الــ
لــكــوادر حـــزب الــلــه، رغـــم فــداحــة الإصــابــات 
ــا عــــن تــعــبــيــرات  ــا؟ مـــــــاذا أيــــضــ ــهــ ــتــ ــ ــاديّ وســ
الشماتة، التي سبق أن عبّرت عنها شرائح 
واســعــة فــي أوســــاط حـــزب الــلــه عــن اغتيال 
أخــرى من دون  شخصيات من مجموعات 
ــى 

ّ
ــانــــي، ولا حــت ــار الـــتـــعـــاطـــف الإنــــســ ــبـ ــتـ اعـ

الــصــمــت؟ مـــاذا عــن غــيــاب الــتــعــاطــف الــعــام 
 ،

ً
ــــودان مـــثـــا ــــسـ مــــع ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف فــــي الـ

ومحدودية التغطية الإعلامية لهم؟
د  مُــجــرَّ ــدة وتــتــجــاوز 

َّ
مُــعــق التعاطف مسألة 

التغطية  ها 
ّ
تبث التي  للرسائل  الاستجابة 

 نتعاطف، تفترض 
ْ
الإعلامية بشأن مع مَن

الاجتماعي  موقعنا  الاعتبار  في  نأخذ  أن 
)Social Location( عندما نتعرّض لمشاهد 
ــر، الاســــقــــاطــــات الــتــي  ــ الـــعـــنـــف. بــمــعــنــى آخــ
العنف،  مشهد  على  دواخــلــنــا  مــن  نجلبها 
الشخصي  تاريخنا  إلــى  بالنسبة  ومعناه 
ــة. مـــع من  ــيـ وإلـــــى خـــيـــاراتـــنـــا الأيـــديـــولـــوجـ

نتعاطف اليوم؟    
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

 بــالــثــقــة مـــن رئــيــس وزرائـــهـــم. 
ً
ــدارة ــ أكــثــر جــ

نــتــنــيــاهــو نــفــســه يــعــتــمــد أيــضــا عــلــى ذلـــك، 
ه إذا انتهت الأعمال العدائية 

ّ
ه يعرف أن

ّ
لأن

أيَّ  الــلــه  حـــزب  مقاتلو  فسيحترم  بــاتــفــاق، 
 المشكلة 

ّ
إلــيــه. ولــكــن اتــفــاق يجري التوصّل 

 الإســرائــيــلــيــن يـــريـــدون مـــن حــــزب الــلــه 
ّ
أن

ة، 
ّ
ــز ــغـ ــفــــاق فــــي لـــبـــنـــان بـ ــكّ ارتــــبــــاط أيّ اتــ ــ فـ

الله  رئيس حــزب  مــن يخلف  فيما سيصرّ 
ـــه من 

ّ
على مــوقــف الرئيس المــحــبــوب، أيْ إن

الصعب التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في 
ة.

ّ
لبنان من دون وقف لإطلاق النار في غز

 
ّ
قـــد يـــحـــاول الإســرائــيــلــيــون الادّعــــــاء بـــأن

التصعيد الإسرائيلي في لبنان محاولة 
لإحلال السلام في شمال إسرائيل، ولكن 
ــــه تــحــرّك شــريــر مــن جانب 

ّ
فــي الـــواقـــع أن

رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي لــتــحــقــيــق 
حــلــمــه فــي حـــرب إقــلــيــمــيــة. فــبــعــد أن دفــع 
الــرئــيــس  إدارة  الإســـرائـــيـــلـــي  الاحــــتــــال 
الأســبــق جـــورج بـــوش إلـــى الــقــضــاء على 
ــق 

ّ
ــــهــــام مــلــف

ّ
ــاءً عــلــى ات ــنـ ــدّام حـــســـن، بـ ــ صــ

ــار الــشــامــل،  ــدمـ ــعـــراق ســــاح الـ بـــحـــوزة الـ
 الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 

ّ
أقـــنـــع المــحــتــل

ترامب بتمزيق اتفاق دولي يقيّد تطوير 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي. الآن يــريــد 
ــه إذا 

ّ
أن إيـــران، ويعلم  نتنياهو حرباً مــع 

دخلت إيـــران فــي حــرب مــع إسرائيل فلن 
يكون أمــام واشنطن خيار ســوى الدفاع 
عــن إســرائــيــل. وعـــاوة على ذلـــك، عندما 
اغــتــالــت إســرائــيــل الــشــخــص الـــذي كــانــوا 
يتفاوضون معه )هنيّة( والذي كان على 
إلى  أدّى هــذا  إيرانية ذات ســيــادة،  أرض 
رفع المخاطر. وبينما لم تردّ إيران بشكل 

 حليفها في لبنان فعل ذلك.
ّ
مباشر، فإن

مــن الــواضــح فــي تــصــريــحــات المــســؤولــن 
 من الصعب استدراج إيران 

ّ
الإيرانيين أن

 الــــولايــــات 
ّ
ــن ــكـ ــذه الــــحــــرب، لـ ــ ــى مـــثـــل هـ ــ إلـ

حدة لديها مشكلة حقيقية في لبنان، 
ّ
المت

ولا يــمــكــنــهــا الاســــتــــمــــرار فــــي الــــوقــــوف 
ى إرسال مبعوثين 

ّ
 الأيدي أو حت

َ
مكتوفة

ــة الأولــــــــى مــــن دون مــنــحــهــم  ــ ــدرجـ ــ مــــن الـ
الأدوات الحقيقية لوقف هذا الجنون.

ــجــــــب إطــــــــــــــاق ســــــــــــــراح المــــحــــتــــجــــزيــــن  يــــ
الفلسطينيين  والسجناء  الإسرائيليين، 
الـــذيـــن يُــحــتــجَــز الــعــديــد مــنــهــم مـــن دون 
ــيـــل  ــنـــع إســـرائـ مـــحـــاكـــمـــة أو تـــهـــمـــة، وتـــمـ
الصليب الأحمر من زيارتهم. يجب على 
ة، ويجب 

ّ
الإسرائيليين الانسحاب من غز

إطــــاق جــهــد صــــادق عــلــى الـــفـــور لإنــهــاء 
للمناطق  عــامــا   57 دام  الــــذي  الاحـــتـــال، 
يمكن   .1967 عـــام  ــة 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية 

ــنـــان بــســرعــة  ــبـ إيــــقــــاف الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي لـ
بــايــدن  إدارة  تـــصـــرّفـــت  إذا  مـــا  حــــدّ  إلــــى 
بــــحــــزم، واســـتـــخـــدمـــت جــمــيــع الـــوســـائـــل 
السياسية المتاحة لها بما في ذلك حظر 
الأسلحة، والعقوبات إذا لزم الأمر، لحمل 
الإســرائــيــلــيــن عــلــى قـــبـــول وقــــف إطـــاق 
ة 

ّ
ة. قـــرار حــاســم يــخــصّ غــز

ّ
ــز الــنــار فــي غــ

مــرتــبــط بــعــقــوبــات لمــن يــخــالــفــه ســيُــؤدّي 
الله،  على الفور إلى وقف هجمات حزب 
 من الإسرائيليين واللبنانيين 

ّ
ويمكن لكل

العودة إلى ديارهم.
)إعلامي من الأردن(

حزب الله بعد اغتيال نصر الله

مع من نتعاطف؟

تلام إدارة بايدن عمّا يحدث في لبنان

في تونس... 
المشرعّ شريك في العبث

بعد موت نصر الله 
تتغير ربمّا أولويات 
حزب الله، وستتجّه 

أفضلياته إلى التركيز 
في البيت الداخلي 

وتقليل الأضرار 
ما أمكن

التعاطف يتجاوز 
الاستجابة للرسائل التي 
يبثهّا الإعلام بشأن مع 

مَنْ نتعاطف

يريد الإسرائيليون من 
حزب الله فكّ ارتباط أيّ 
اتفّاق في لبنان بغزّة، 
وهو ما قد يصرّ عليه 

خليفة نصر الله

آراء

صلاح الدين الجورشي

التي عاشتها تونس في  الغريبة  المشاهد  أخــرى من   
ً
البرلمان حلقة لت جلسة 

ّ
مث

من  سعيّد«،  قيس  »برلمان  ه 
ّ
بأن ويوصف  البرلمان،  ن 

ّ
تمك لقد  الماضية.  السنوات 

ية التي أعلنت تمرّدَها ورفضت إضفاء الشرعية على مشروع القانون 
ّ
عزل الأقل

تمرير  المجلس من  أغلبية  نت 
ّ
تمك الإداريــة. وبذلك،  المحكمة  الانتخابي وإضعاف 

ة »وجـــود خطر داهـــم«، وهي  الـــذي دافــعــت عنه دفــاعــا مستميتاً، بحُجَّ المــشــروع، 
ما حصل تعارضٌ بين الآليات الدستورية 

ّ
ستعمل بكثافةٍ كل

ُ
ة التي أصبحت ت الحُجَّ

والديمقراطية، ومصلحة رئاسة الجمهورية. وعندما سألهم زملاؤهم في البرلمان 
عن ماهيّة هذا الخطر الداهم، حدّثوهم عن عملاء الاستعمار والتهديدات الخارجية، 

روهم بالحروب التي اندلعت في ليبيا والسودان واليمن. 
ّ
وذك

أنّ »القانون  يُعلِن  إلــى درجــة دفعت أحــدَهــم لأن  الــفــخّ  نـــوابٌ التصدّي لهذا  حــاول 
 الـــدولـــة«، وهــو مــا أجــمــع عليه 

ّ
ــعَــدُّ إجــرامــا فــي حــق غير دســتــوري، وأنّ التنقيح يُ

القانون  تعديل  اعتبر  الــذي  سعيّد،  قيس  فيهم  بمن  القانون،  في  تخصّصون 
ُ
الم

 للديمقراطية«، وأسمع زملاءه 
ً
الانتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات »اغتيالا

أنّ  ة  بحُجَّ منه،   
َ
الكلمة البرلمان  رئيس  الجلسة، فسحب  خــال  الإذاعـــي  التصريح 

ــت )الــذي 
ّ
ــؤق

ُ
الم ى مجلس القضاء 

ّ
»مــن غير المقبول بــثّ كــام لشخص آخـــر«. حت

 أعلم فيها البرلمان برفضه التعديل. ورغم 
ً
عدّل رئيس الدولة تركيبته( وجّه رسالة

ر التعديل بأغلبية مريحة. فماذا سيحدث خلال الأيام العشر التي تفصل  ذلك، مُرِّ
التونسيين عن يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024؟

تباين  رغــم  الاحتجاجية،  وتحرّكاتها  خطابها  ــعــارَضــة 
ُ
الم د  صعِّ

ُ
ت أن  ع 

ّ
توق

ُ
الم من 

مواقف أطرافها تجاه المشاركة في الاقتراع من عدمه. فالذين دعوا إلى التصويت 
ح العيّاشي زمّال، ويعملون على الرفع من رصيده الانتخابي، 

َّ
رش

ُ
بكثافة لصالح الم

ــة، غير  البساط مــن تحت المحكمة الإداريــ  سحب 
ّ

الــيــوم فــي ظــل يــجــدون أنفسهم 
ه مهما كانت النِسَب التي سيحصل 

ّ
طوا لذلك، لأن

ّ
قادرين على قلب الطاولة كما خط

 بالقبول، ولن يجدوا 
َ
حُهم المحكوم عليه بسنة وثمانية أشهر، فلن يحظ

َّ
عليها مُرش

 مُحايدة لإنصافه. أمّا الذين قرّروا مواصلة اللجوء إلى القضاء، فإنّ تغيير 
ً
هيئة

قواعد اللعبة يجعلهم يفقدون سلاحاً كان سيكون ناجعاً قبل انحياز البرلمان إلى 
قيس سعيّد. زاد ما حصل في مجلس النواب في تعميق الأزمة السياسية، ووسّع 
كين في مصداقية الانتخابات القادمة، وفي نزاهتها. ورغم ضعف 

ِّ
شك

ُ
من دائرة الم

ياً، 
ّ
 أنّ جلسة يوم الجمعة الماضي أجهزت عليه كل

ّ
البرلمان الحالي منذ انتخابه، إل

الــذي كان  الدفاع عن سعيّد،  ى في 
ّ
 غيرَ صالحةٍ للاستعمال، حت

ً
وحوّلته نسخة

المــرور بالبرلمان، بإصدار  المــادة 90 من الدستور من دون  بإمكانه الاعتماد على 
ص صلاحيات المحكمة الإدارية، كما فعل مع بقية الهياكل القضائية. 

ّ
مرسوم يُقل

فهو لم يعد مهتمّاً بالجوانب القانونية والشكلية لإدارة شؤون الدولة. هو مؤمن 
فقط بأنّ رسالته السياسية يجب أن تستمرّ، ويرفض أن تقوم أيّ قوة في الأرض 
التي  الــوطــنــي«،  »التحرير  فمعركة  مشروعه.  إتــمــام  مــن  ومنعه  تعطيله  بمحاولة 
 من أيّ انتخابات، ومن أيّ نسبة 

ً
 وقدسية

ً
يقودها منذ ثلاث سنوات، أكثر أهمّية

سجّل يوم الاقتراع. لقد حشر خصومه في زاويةٍ حادّةٍ، ودفعهم نحو 
ُ
مشاركة ست

الخيارات الصعبة.
مــن أخــطــر مــا كشفته الــتــطــورات، أخــيــراً، نــجــاح السلطة فــي مــحــاصــرة الأحـــزاب 
فيها  التي شرعت  التعبئة  مــحــاولات  ورغــم  الوسيطة.  الأجــســام  على  والتضييق 
المدني،  المجتمع  دور  تفعيل  أجــل  مــن  والــحــرّيــات  للديمقراطية  التونسية  الشبكة 
وخاصّة الدفع بالشباب إلى المساهمة من جديد في إيجاد مناخٍ مُناهض لسعيّد، 

 بين التيّارات الفاعلة في البلاد.
ً
 أنّ المسافة لا تزال عميقة

ّ
إل

إذ  تعقيداً،  أكثر  الانتخابات  بعد  السياسية  الأزمـــة  ها، ستصبح 
ّ
كل الأحـــوال  فــي 

لكنّ جناح  المشهد،  في  تغييراً جوهرياً  أن تشهد  القادمة  الأيّــام  يُستبعَد خــال 
 بعد الإعلان عن فوز سعيّد بدورة ثانية. 

ّ
ي لن يشعر بالاطمئنان إل

ّ
تخل

ُ
الرئيس الم

ة السياسية والاقتصادية ستكون ثقيلة.
َ
لف

ُ
لكنّ الك

بسمة النسور

بصرف النظر عن الظروف المأساوية التي مرّ بها المخرج الأردني حسين دعيبس، وهي 
 لأيٍّ كان استغلال الأمر بالصورة المشينة التي 

ّ
تخصّه وحده بطبيعة الحال، لا يحق

تابعناها وقد أصبحت »ترند« في مواقع التواصل الاجتماعي، حين أجرى صحافي 
 مع المخرج في مقرّ إقامته بمنتجع 

ً
رة  مصوَّ

ً
ومنتج، مشكوك في مهنيتهما، مقابلة

تقدّمة، 
ُ
الم والنفسية  الصحّية  خدماته  بمستوى  معروف  ين، 

ّ
بالمسن خــاصّ  فندقي 

وبارتفاع أسعاره التي لا يقدر عليها سوى الأثرياء، إذ تبلغ كلفة إقامة النزيل ألف 
دينار )1300 دولار( شهرياً. ظهر دعيبس خلال اللقاء في أضعف حالاته الجسدية 
ها 

ّ
رت في مداركه، وقاما ببث

ّ
ه ما زال يعاني آثار جلطة دماغية حادّة أث

ّ
والنفسية، لأن

بشكل فضائحي على الملأ، من دون استئذان أو مراعاة لوضعه الصحّي والنفسي، 
في انتهاك صارخ لخصوصيته، وفي مُتاجَرة فجّة بعذابات الرجل الذي اختار العزلة 

ي الرفيع.
ّ
والابتعاد عن الأضواء بعد عمر من الإنجاز الفن

يعتبر دعيبس من الروّاد في مجال أغاني الفيديو كليب التي راجت بشكل كبير في 
العربي مثل كاظم الساهر ونجوى  الوطن  التسعينيّات. وقد تعاون مع كبار نجوم 
كرم وعبد الربّ إدريس وغيرهم. كما عمل مصوّرَ حربٍ مُحترَف عند اندلاع حرب 
الخليج وغزو صدّام حسين الكويت، وعمل أيضاً في مجال الدعاية والإعــان، وفي 
إخراج وتصوير المسلسلات التلفزيونية مثل »نزهة على الرمال« و»عرس الغريب« 
الأردن،  في  أهمّية  الأكثر  الثقافية  للفعّاليات  الافتتاح  أخــرج حفلات  كما  وغيرهما، 
مــثــل مــهــرجــان جـــرش ومــهــرجــان الأغــنــيــة الأردنـــيـــة، وأصــــدر مــؤلــفــا بــعــنــوان »اللغة 
الجوائز  من  العديد  وحــاز  السينما،  في  الإخراجية   

َ
الــرؤيــة فيه  تناول  السينمائية«، 

ية والعربية.
ّ
والتكريمات المحل

ابتلي بالمرض، ألا يمرض  الرجل  ، لكنّ 
ً
ية غنية

ّ
 فن

ً
باختصار، يمتلك دعيبس سيرة

 في أفواه 
ً
 سائغة

ً
ر لانتهاك خصوصياتهم وجعلهم لقمة الناس أحياناً؟ هل ذلك مُبرِّ

الناس، لأنّ »الفرجة ببلاش«؟
اللهجة، »فـــرق كبير بين  بــيــان صــدر مــن عشيرة دعيبس، جــاء بليغاً شــديــد  وفــي 
على  والعزف  والانتهازية  والاستجداء  الحال،  عن  والــســؤال  والصداقة  الأخــوّة  لهفة 
الشوق، بل بزيارة الصديق والاطمئنان  البيان: »ما هكذا يكون  المشاعر«. وأضــاف 
على حالته وأوضاعه الصحّية بعيداً عن الأضواء، حفاظاً على خصوصيّتة، وليس 
 وسعياً إلى زخم المشاهدات من دون الالتفات إلى الوضع النفسي وطبيعة 

ً
استغلالا

المريض تغييرات  أيّ إنسان حين تنسحب على  له  أنّ يتعرّض  الــذي يمكن  المــرض، 
»مُــحــاط بحب ودعم  أنّ حسين دعيبس  البيان  ــد 

ّ
أك الشخصية والسلوك«، وقــد  في 

أفراد عائلته«. وقد أكد حسين دعيبس نفسه، في أثناء المقابلة المؤسفة حين طالبهم 
باكياً بإقفال الكاميرا، عدم حاجته إلى دعم مادّي من أحد. وقد أحسن وزير الثقافة 
 بزيارة دعيبس في مقرّ إقامته والاطمئنان 

ً
الأردني الجديد مصطفى الرواشدة عملا

انيها ومبدعيها 
ّ
على أوضاعه، في تأكيد على اهتمام ورعاية الحكومة الأردنية لفن

المغلوطة  المعلومات  البيان كان واضحاً، وبــدّد  أن  الذين قدّموا كثيراً لوطنهم. ورغم 
ليس  ذلــك  أنّ  الكبير وعائلته، غير  ان 

ّ
الفن نالت من سمعة وكرامة  التي  والإشــاعــات 

 من كان له دور في بثّ المقابلة، التي لا يمكن 
ّ

كافياً، بل ينبغي على العائلة مقاضاة كل
 غير لائق، وخرقاً لميثاق ومبادئ الصحافة 

ً
اعتداءً وعملا  باعتبارها 

ّ
إل تصنيفها 

رون ألف مرّة قبل 
ّ
ب الشهرة على ظهور الغير يعتبرون، ويُفك

ّ
 طل

ّ
الحرّة النزيهة، لعل

الإقدام على مثل هذه الأفعال الرخيصة، التي تنال من كرامة الناس بذريعة التعاطف 
ها 

ّ
المحبّة كل بالرحمة منه.  الــذي طالب محمود درويــش ذات قصيدةٍ  القاتل،  والحبّ 

والتعافي  بالشفاء  له  الأمنيات   
ّ

وكــل الكبير حسين دعيبس،  الاردن  لفنان  والتقدير 
وتحيّة  ومُنجَزَه،  افتقدت حضورَه  التي  ية، 

ّ
الفن الساحة  إلى  عهده  كسابق  والعودة 

ثر.
ُ
إلى العائلة الكريمة التي انتصرت  لكرامة ابنها البارّ بوطنه وبأهله وبمحبيه الك

سامح راشد

الشرسة  العسكرية  إسرائيل  هجمات  لترتيبات  العملياتي  التحليل  من  بعيداً 
ين الأوّل والثاني 

ّ
وتكتيكاتها ضدّ حزب الله، التي انتهت إلى اغتيالات في الصف

التنظيمي حسن نصر  وقائده  السياسي  رمــزه  فيهم  بمن  الحزب،  قيادات  من 
والكيانات  الجماعات  الإقليميين من  إيــران وحلفائها  بين  العلاقة  الله، أصبحت 
الموالية في عدة دول عربية بحاجة إلى دراســة متأنية. والخطوة الأولــى في هذا 
الاتجاه محاولة فهم طبيعة علاقة الارتباط بإيران أو التبعية لها من جانب تلك 
ليست  فهي  ومتفرّدة،  الإقليمية خاصّة  وأذرعها  إيــران  بين  فالعلاقة  الكيانات. 
ودور  عمالة  على  ولا هي مقصورة  فقط،  اقتصادية  أو  تبعيةٍ سياسية   

َ
علاقة

تعاليمه  تفضي  )مذهبي(  عقائدي  توافق  علاقة  بالأساس  هي  ما 
ّ
وإن وظيفي، 

ومقتضياته إلى ارتباط عضوي تتمظهر بالفعل في تبعيةٍ شبه كاملة، تتجاوز 
ها. لكنّ 

ّ
المسافات والحدود والاختلافات السياسية والديمغرافية والمجتمعية كل

تفرّد من التبعية والتداخل لا ينطبق على الجانبَين، فهو 
ُ
المدهش أنّ هذا النمط الم

أحادي الاتجاه، فتعتبر طهران أنّ ما تقدّمه إلى تلك الكيانات والأذرع، من دعم 
كافٍ   

ٌ
مُقابل هو  والاستشارات،  بالخبرات  وإمــداد  وتمويل  سياسي وعسكري 

وسخيٌّ للنفوذ والتأثير الذي تستمدّه طهران عبر تلك الكيانات في داخل دولها 
الأصلية وخارجها أو التي تنشط فيها. إذاً، أحد أوجه التفرد في تلك العلاقة هو 
ين )التابع والمتبوع( 

َ
 من الطرف

ٍّ
اختلاف مقوّمات الارتباط والتباين في إدراك كل

للآخر. سواء من منظور وثوقية العلاقة ومدى ديمومتها، أو على مستوى وزن 
منها   

ّ
كــل طــهــران، بحسب موقع  لــدى  الكيانات  تلك  مــن   

ّ
لكل النسبية  والأهمية 

ودوره في نطاق وجوده ونشاطه، بمعيارَي الجغرافيا والاستراتيجيا.
ه على حزب الله، ليست العلاقة مع طهران كما يبدو في الظاهر 

ّ
بتطبيق ما سبق كل

اعتماد  على  قائمة  ها 
ّ
أن الإقليمية  التطوّرات  متابعي  بعض  يتصوّر  قد  كما  أو 

إجمال  يمكن  الواقع  في  بينما  رعاية.  ة 
ّ
مظل مُقابل  في  دور وظيفي  أو  مُتبادَل 

، بــأن حــزب الله »مسؤول 
ً ّ
تلك العلاقة بإيجاز في وصــف واحــد، وإن بــدا مُــخــا

 كثيراً ممّا قد 
ّ

سأل عنه«، فوزن حزب الله عند طهران، أقل
ُ
أمام إيران وهي لا ت

ر،  نه رجال الحزب ذاته. وهو ما قد يُفسِّ
ّ
يبدو في الخطاب الإيراني أو ما قد يظ

ة الفعل منخفض الحدّة الذي بدر من طهران على اغتيال حسن نصر  ربّما، ردَّ
امتناع  الماضيَين. وقبل هذه وتلك،  الحزب في الأسبوعَين  الله، وقبله كبار قادة 
إيران عن الوقوف إلى جانب حزب الله لمواجهة العمليات الإسرائيلية أخيراً، بل 
إنّ ما كشفته التسريبات عن رفض طهران المشاركة المباشرة في أيٍّ من درجات 
ة وزن الحزب لديها. أو ربّما تراجع قيمته 

ّ
د خف

ّ
ح لردع إسرائيل، يُؤك

ّ
العمل المسل

ستجِدّات المتلاحقة في 
ُ
وانحسارها على وقع رؤية طهران، وتقديراتها لمسار الم

حتملة في المستقبل القريب. 
ُ
المنطقة، وربّما أيضاً الترتيبات الإقليمية الجديدة الم

الاختراقات  سلسلة  في  ما  إيرانياً  دوراً  نستبعد  لم  إذا   
ً
مبالغة ليست  ها 

ّ
ولعل

الأمنية التي تعرّض لها حزب الله أخيراً، وبنحو غير مسبوق وغير مفهوم، بل 
 على استقامته، من شأن براغماتية إيران ومنطقها في 

ّ
غير منطقي. فبمدّ الخط

إدارة العلاقة مع الحزب، وغيره من أذرعها الإقليمية، أن تدفعها، ليس إلى عدم 
ما أيضاً إلى غضّ الطرف 

ّ
راً، وإن الدفاع عنه أو مساندته فقط، كما كان مُتصوَّ

العسكرية  بنيته  الحزب وهيبته، وتدمير   
َ
قــوّة والسكوت عن تقويض إسرائيل 

والاقتصادية والسياسية، بل قياداته العُليا. فحين يكون الدور الوظيفي المناط به 
 للإحلال أو الاستعواض بمكاسب استراتيجية أخرى، فلا مكان للصدقية، 

ً
قابلا

 شيء مُباحاً.
ّ

ولا أهمّية للصداقة، ويصير كل

رئاسة ثانية لقيس سعيد... 
بأي كلفة سياسية؟

حسين دعيبس 
و»الفرجة ببلاش«

صداقة إيران وصدقيتها

1415
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آراء

شفان إبراهيم

لن تكون المنطقة قبل اغتيال أمين عام حزب 
 

ّ
الله، حسن نصر الله، كما بعدها، على الأقل
بــعــد المـــوقـــف الإيــــرانــــي الــــذي قــــرّر عــلــى حين 
ة الالــتــفــاف صـــوب مــصــلــحــة الــشــعــب في  غــــرَّ
تاركاً حلفاءه حركة حماس وحزب  الداخل، 
ــة الـــحـــرب  ــ الـــلـــه لمــصــيــرهــم المـــجـــهـــول أمــــــام آلـ
الانعطافة  ى 

ّ
ستتجل وغــالــبــا،  الإســرائــيــلــيــة. 

الكبرى باحتمالية انسحاب القوات الإيرانية 
السورية  الــقــوات  ها 

ّ
 محل

ّ
لتحل مــن ســوريــة، 

 حرباً ضروساً وهجمات لا 
ّ
والروسية، أو أن

يُحمد عقباها، رُبما تشهدها ساحتا سورية 
 لا وحدة للساحات، ولا 

ّ
والعراق. والواضح أن

وحدة حال بين حلفاء الأمس، فموازين القوى 
 
ّ
 الضخ

ّ
 أبيب في ظل

ّ
المرعبة هي لمصلحة تل

 12 
ّ
أن  

ً
الأميركي والغربي لصالحها، خاصّة

الجميع،  أرهقت  المتواصلة  الحرب  من  عاماً 
واســتــمــرار قــطــار التطبيع الــعــربــي، الـــذي لن 

يقف بالضدّ من أيّ هجمات، لو حصلت.
 الـــحـــرب الأهــلــيــة 

ّ
ولا مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن

الــلــبــنــانــيــة لــم تــصــل إلـــى هـــذا المــســتــوى من 
تها 

ّ
المــوت والــدمــار، آلاف الــغــارات التي شن

جغرافيا  من  عديدة  مناطق  على  إسرائيل 
لــبــنــان، الــتــي لا رائـــحـــة فــيــهــا ســـوى رائــحــة 
المــــــوت. وســـلـــوكـــا لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــات 
ــل عــبــر مختلف  ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف، عــمــمّــت إسـ
ــاء المـــرافـــق  ــ  إخـ

ً
ــرائـــق الـــتـــواصـــل مــطــالــبــة طـ

 
َّ

كُل العامة، وهو السلوك الذي يسبق عادة 
ة، 

ّ
عملية عسكرية غير محدودة. وبالمحصل

ــدن الـــشـــمـــال تـــحـــوّلـــت مــن  ــ  بــــيــــروت ومــ
ّ
ــإن ــ فــ

ملاجئَ  إلى  الأجانب،  للسُياح  مُستقطِبات 
ومــــــآوٍ لـــلـــفـــارّيـــن مـــن جــحــيــم الـــقـــصـــف، عــدا 
ــتــــظــــاظ المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــالـــجـــرحـــى،  ــن اكــ ــ عـ
وعــن عــشــرات الآلاف مــن الــســيّــارات العالقة 
ــــل  ــة، ودخـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ ــــي الازدحــــــــــــام والـــــطـــــرق الـ فـ
 الــطــوارئ والــخــطــر فــي أعلى 

َ
لبنان مــرحــلــة

التي  المــرّة الأولــى  ها ليست 
ّ
مستوياته، لكن

يُستهدَف فيها لبنان وبيروت. بيروت قِبلة 
لاحَقين السياسيين، 

ُ
حتاجين والفقراء والم

ُ
الم

ــادرة لــلــديــمــقــراطــيــة  ــنــ ــات الــ ــواحــ وإحــــــدى الــ
العام،  العربي  الفضاء  في  التعبير  وحرّية 
فـــي اســتــهــدافــهــا أو جــرّهــا  ــتـــغـــراب  ولا اسـ

أنور الهواري

ــة، تـــأسّـــســـت  ــيــ ــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــ فــــي الــــســ
فـــي مــصــر ديــكــتــاتــوريــة نــجــحــت فـــي سحق 
ــا، كــمــا  ــهــ ــارجــ خـــصـــومـــهـــا الــــذيــــن هــــم مــــن خــ
الــذيــن هــم من  فــي سحق منافسيها  نجحت 
داخــلــهــا. تــقــف وحـــدهـــا فـــي المـــيـــدان، كــمــا لو 
كــانــت فـــي ســبــاق خــيــول يــعــدو فــيــه حــصــان 
ــم هــذا  ــذه الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، رغــ  هــ

ّ
ــد، لـــكـــن ــ واحــ

ة، يدها على قلبها 
ّ
النجاح قلقة وغير مطمئن

زائـــغـــة الــبــصــر فــــوق مـــن مـــركـــبٍ تــعــصــف به 
الأمواجُ في بحار إقليمية ودولية مضطربة. 
ــارضـــة  ــعـ  قــــــوى المـ

ُّ
ــقــــدت كــــــل ــــي المــــقــــابــــل، فــ فـ

ــع أقــــدامــــهــــا فــي  ــواضــ ( مــ
ً
ــة ــيــ ــنــ  وديــ

ً
)مــــدنــــيــــة

ــهــا مـــن دون اســتــثــنــاء 
ّ
المـــيـــدان، تــحــالــفــت كــل

الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  العسكريين  مــع 
ها من دون استثناء مع 

ّ
2011، ثمّ تحالف كل

ذلــك.  بعد  بعض  بعضهم ضــدّ  العسكريين 
الجميع،  مع  العسكريون  تحالف  البدء  في 
ى سقط 

ّ
أي مع ثــورة 25 يناير )2011(، حت

مـــشـــروع تـــوريـــث الــرئــيــس الأســـبـــق حسني 
ــو مـــشـــروع  ــ ــــى نـــجـــلـــه، وهـ ــبــــارك الـــحـــكـــم إلـ مــ
مــضــادّ لــلــوتــد الـــذي انــتــصــبــت عليه خيمة 
الحكم في مصر منذ ثورة 23 يوليو )1952(. 
 الــســيــادة لــلــجــيــش، ثــمّ 

ّ
ــذا الــوتــد هــو أن وهــ

نصيب  للمدنيين  ثــمّ  الجيش،  مــن  الرئيس 
 25« جـــاءت غضبة  ذلـــك.  وراء  فيما  معلوم 
الأمــور  لتعيد وضــع   

ً
 مثالية

ً
فــرصــة يناير« 

في نصابها، نزل الجيش من عصر جمعة 
جماهير  يحمي   )2011 يناير   28( الغضب 
)أو  كـــرِه 

ُ
أ ثم  القطر،  أنحاء   

ّ
كــل الثائرين في 

قنِع( الرئيس الأسبق )تحت زخم الغضب 
ُ
أ

لتنتهي  الحكم،  ي عن 
ّ
التخل الشعبي( على 

ثمّ  ورجاله وحقبته،  نجله  ومعه  ه، 
ُ
صفحت

أقــوى تنظيم  بعد ذلــك تحالف الجيش مع 
شــعــبــي وجـــمـــاهـــيـــري، وهــــو قــــوى الإســــام 
ــقـــوى  ـــص مــــن الـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــــى الـ

ّ
ــت الـــســـيـــاســـي، حــ

الثورية المدنية، وفي غالبها كانت عناصرَ 
شبابية حديثة الولوج إلى عالم السياسة، 
التي  السياسة من نوافذ الاحتجاج  دخلت 
ــواب انــفــتــاح  ــ ــحــة الأبـ

ّ
أفــضــت إلـــى ثــــورة مــفــت
السموات على الأرض. 

ــل، نـــجـــح تـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــريـــن مــع  ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
الإســامــيــن فــي تهبيط الــقــوى الــثــوريــة، ثم 
ــدود الــدنــيــا،  ــحــ تــخــفــيــض فــاعــلــيــتــهــا إلــــى الــ
ثـــم أجــــرى الــعــســكــريــون انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
ــــورى(، وكــذلــك  )مــجــلــس نـــواب ثـــمّ مجلس شـ
ــة، فـــــــاز فـــــي جــمــيــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ انــــتــــخــــابــــات رئـ
ــــى إذا تـــــمّ ذلـــــك بـــنـــجـــاح، 

ّ
ــــون، حــــت ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

تــحــالــف الــعــســكــريــون مـــع المــدنــيــن وبــعــض 

إلـــى الاســتــهــداف، لــتــتــحــوّل مــن بــلــدٍ يفيض 
بـــالـــتـــحـــدّيـــات وهــــواجــــس المــســتــقــبــل، بــلــداً 

يفيض موتاً. 
 الــحــرب الإســرائــيــلــيــة بـــدأت حلقتها 

ّ
رغـــم أن

ة، 
ّ
الأولـــى عبر 360 يوماً مــن الــحــرب على غــز

واغـــتـــيـــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي طــــهــــران، ثــمّ 
ــيــــاداتٍ وعـــنـــاصـــرَ لـــحـــزب الــلــه  بــاســتــهــداف قــ
البيجر(،  )هجمات  سيبرانية  هجمات  عبر 
ــرز الـــقـــيـــادات  ــ تـــاهـــا اســـتـــهـــداف اجـــتـــمـــاع لأبـ
ين السوري 

ّ
الميدانية الوازنة والفاعلة في الملف

والــلــبــنــانــي، وهـــو مــا شــكّــل إيـــذانـــا للمرحلة 
الإسرائيلية  العسكرية  للعمليات  الــجــديــدة 
تحوّلت  الثالثة  الحقلة   

ّ
لكن الله.  حــزب  ضــدّ 

 انعطاف في موازين القوى في المنطقة، 
َ
نقطة

المباشرة  الصاروخية  الهجمات  معها  لتبدأ 

القوى الإسلامية ضدّ طبقة الحكم الجديدة 
ــا الإخــــــــوان ومـــــن مـــعـــهـــم، وقـــد  ــمـــادهـ الـــتـــي عـ
نجحت المهمّة في 30 يونيو/ حزيران 2013، 
ــص 

ّ
ومــــن بــعــدهــا بــــدأ الــعــســكــريــون بــالــتــخــل

ـــص مــن 
ّ
ــمّ الـــتـــخـــل ــ مــــن حــلــفــائــهــم المـــدنـــيـــن، ثـ

استوت  ثــم  السابقين،  العسكريين  حلفائهم 
على سوقها طبقة حكم جديدة تنتسب إلى 
نظرية  أثمرتها  الــتــي  الحكم  طبقات  ســالــة 
الـــســـيـــادة لــلــجــيــش والــــرؤســــاء مـــن الــجــيــش، 
ها تظل ابنة زمانها وعصرها، رغم ذلك 

ّ
ولكن

ابنة موجة جديدة من  التاريخي،  الانتساب 
الــديــكــتــاتــوريــة، ســـواء فــي الإقــلــيــم أو العالم. 
 
ً
ــرورة هـــي ابــنــة الــديــكــتــاتــوريــة بــوصــفــهــا ضــ
ذات معنيين. المعنى الأول، هو الحفاظ على 
لــلــحــفــاظ على  ــراً  ــيــ أولًا وأخــ ــة جــــــداراً  ــدولــ الــ
ــة الــوطــنــيــة والأمــــــن الـــقـــومـــي. المــعــنــى  ـ ــويَّ ــهُـ الـ
الآخر، هو الحفاظ على الأمر الواقع بوصفه 
الــحــافــظ لامـــتـــيـــازات ولمــصــالــح ولمــكــتــســبــات 

الفصل  واللحظة  الجنوبية،  الضاحية  على 
ــت بــعــلــمــيــة اغـــتـــيـــال حــســن نــصــر الــلــه، 

ّ
تــجــل

ة، وغــيــاب أيّ 
ّ
ومــع اســتــمــرار الــحــرب على غـــز

 عدد 
ّ
أفــق لــفــرص وقــف الــحــرب والــقــتــال، فـــإن

الــقــتــلــى والــجــرحــى فـــي تـــزايـــد مــســتــمــرّ، عــدا 
الــنــزوح  وحــركــة  التحتيّة،  البنية  تدمير  عــن 
جه المنطقة نحو 

ّ
الكثيف للمدنيين. وتالياً، تت

تحوّلات جيوسياسية جديدة لرسم خرائط 
أو فرض واقــع جديد، لا فكاك منه، غالباً لن 
تكون في مصلحة أغلب القوى النافذة حالياً 
في العراق ولبنان وإيران وسورية، في حال 

ت أو رفض.
ّ
أيّ تعن

ورغم ازدحام الحديث عن مبادرات إنسانية، 
ة وحالياً لأجل لبنان، بهدف احتواء 

ّ
سواء لغز

الــتــصــعــيــد، لا احــتــمــالات يُــمــكــن عــقــد الآمـــال 
عــلــيــهــا، مــا خــا الأعـــمـــال الــتــطــوّعــيــة لــأفــراد 
ــيــة أو الــدولــيــة 

ّ
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة المــحــل

ــــاع الــنــازحــن،  ــل الــتــخــفــيــف مـــن أوضـ عــلــى أمـ
 
ً
 وإنسانية

ً
اقتصادية الذين يعيشون ظروفاً 

قــاســيــة، تــلــك الـــظـــروف الــتــي اخــتــبــرنــاهــا ولا 
زال الـــســـوريـــون يــعــيــشــونــهــا مــنــذ أكـــثـــر من 
ا 

ّ
 مــئــات آلاف المــكــلــومــن من

ّ
 أن

ً
عــقــد، خـــاصّـــة

يعيشونها في بيروت والشمال اللبناني.
أربـــع قــضــايــا مُــركّــبــة فــي جــوانــبــهــا النفسية 
ــد مــن آخـــر هــجــمــات على 

ّ
والــســيــاســيــة، تــتــول

لــبــنــان وجــنــوبــه. أولاهــــا الــفــشــل الــعــربــي في 
ــــح وصــــريــــح يُـــديـــن  ــ ــــروج بـــمـــوقـــف واضـ ــخـ ــ الـ
ة، هـــو نفسه 

ّ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى غـــــز

المــوقــف الــــذي رُبــمــا لــن يــتــطــوّر لمــا هــو أبعد 
من الإدانــة أو الموقف الإعلامي، إزاء الهجوم 
مــبــادرات عربية  الحالي على لبنان، ما خلا 
حدة، أو عبر مواقفها 

ّ
فردية سواء في الأمم المت

الإنــســانــيــة. ثانيتها عــدم مــقــدرة إيـــران على 
الرغبة في  عــدم   مع 

ً
المباشر، خاصّة ل 

ّ
التدخ

الصدام مع أيّ دولة، والحفاظ على »مصالح 
الشعب الإيراني«، وغالباً لن تتمكّن من الردّ 
عــلــى الــهــجــوم الــــذي طــــاول حــســن نــصــر الله 
ولبنان، وما سبقه من تعرّض حركة حماس 
لأكبر كارثة في تاريخها، من حيث الأكلاف 
 

َّ
البشرية والعسكرية والاقتصادية، ولم تتلق
 حزب 

ّ
أيّ دعمٍ واضحٍ من حُلفائها، ويبدو أن

الـــلـــه يــمــضــي بـــخـــطـــوات ثــابــتــة فـــي الــطــريــق 
نــفــســه. وثــالــثــة تــلــك الــقــضــايــا مــوقــف بعض 

طبقات لها نفوذ ووجاهة في الداخل، ولها 
الخارج.  صلات وتبادل منافع ومصالح مع 
ــتـــاتـــوريـــة الـــحـــاكـــمـــة كـــــان لـــهـــا مــنــطــق  الـــديـــكـ
متماسك )ولو نظرياً( هو موجز في الحفاظ 
على الدولة وتثبيتها في إقليم مضطرب، لم 
الحاكمة  يبدأ اضطرابه مع تساقط الأنظمة 
في ثورات الربيع العربي فقط، لكن بدأ أبكر 
من ذلك بسقوط بغداد تحت الغزو الأميركي 
 )

ً
ــة ــيـ ــنـ وديـ  

ً
)مـــدنـــيـــة المـــعـــارضـــة  قـــــوى   .2003

ــفــكّــر في 
ُ
ت لـــم  مــنــقــســمــة،  ــتــة 

َّ
مُــشــت بطبيعتها 

ــت والانــقــســام، بــل احــتــمــت به 
ّ
تــجــاوز الــتــشــت

 ضدّ التصنيف مع الإســام السياسي 
ً
وقاية

ــك مــن  ــ ــا قــــد يـــتـــبـــع ذلــ ــ ــــة واحـــــــــدة، ومــ
ّ
ــل فــــي ســ

فكّر قــوى المعارضة 
ُ
ت بــالإرهــاب، لم  تصنيف 

في الالتقاء عند فكرة واحــدة، فكان طبيعياً 
 بـــالـــتـــدريـــج، يــســتــوي فـــي ذلــك 

ّ
أن تــضــمــحــل

الحين  أقــواهــا مع أضعفها. كانت هناك بين 
ــراد  ــادرات شــجــاعــة فـــقـــط، مـــن أفــ ــبــ ــر مــ ــ والآخــ
ــحــرّكــهــم الــوطــنــيــة الأخــاقــيــة، وعــلــى الــفــور 

ُ
ت

كانت الديكتاتورية تستضيف هؤلاء الأفراد 
في سجونها، طال الوقت بهم في أقبيتها أو 
قــصــر، ثــم يــخــرجــون إلـــى الــصــمــت، ومـــن عــاد 

ه يعود إلى السجن... وهكذا. 
ّ
منهم فإن

ق قبل 25 يناير 
ّ
تحول الحَراك السياسي المتدف

اللاحقة نقيضاً  العشر  السنوات  )2011( في 
تامّاً، أي تحوّل حَراكاً سالباً منسحباً مرتدّاً 
العشر  السنوات  في   

ً
ثــمّ مضمحلا متراجعاً، 

الــتــي أعــقــبــت قــيــام دولـــة 30 يــونــيــو )2013(. 
تاريخ صاعد في عشر سنوات يعقبه تاريخ 
السنوات  التالية. خلاصة  العشر  في  ساقط 
ــاريــــخ الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــن تــ الـــعـــشـــر الأولـــــــى مــ
الــراهــنــة انــتــصــارٌ كـــاســـحٌ، لــكــن بــثــمــنٍ فــــادحٍ، 
وأرهــقــت  نفسها،  الديكتاتورية  أرهــقــت  فقد 
ــقــــت المــجــتــمــع قـــهـــراً ثــمّ  ــا، وأرهــ ــهــ الــــدولــــة ذاتــ
المجتمع  ثــمّ قضت قضاءً حاسماً على  فقراً، 
السنوات  فــي  فــي مصر  يوجد  لا  السياسي، 
المـــاضـــيـــة مــجــتــمــع ســـيـــاســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
النواب والشيوخ، وكذلك  البرلمان بمجلسيه 
ه فقد الصفة السياسية، بما 

ّ
الأحزاب. ذلك كل

 تعبّر عن مصلحةٍ 
ٌ
 حــرّة

ٌ
 السياسة مبادرة

ّ
أن

شــعــبــيــةٍ، وبـــعـــد أن فــقــد الـــطـــابـــع الــســيــاســي 
ــــت الأحـــــــــــــزاب والــــــبــــــرلمــــــان مـــلـــحـــقـــات  ــوّلـ ــ ــحـ ــ تـ
بالجهازين الأمني والبيروقراطي في الدولة 
د أدوات في يد الإدارة، وليست  المصرية، مُجرَّ

 .
ً
 أو فاعلة

ً
 مستقلة

ً
 سياسية

ً
إرادة

ــرت  ــتــــصــ لمـــــــــــاذا حـــــــــدث مـــــــا حـــــــــــدث، لمـــــــــــاذا انــ
نصرها  يضمن  لا  ذلــك  ورغــم  الديكتاتورية 
لها البقاء المطمئن، ولا يفي لها بأفق مفتوح 
مصلوباً  وجهها  يبقى  لمـــاذا  المستقل؟  على 
إلـــى الــحــائــط، ولــيــس أمــامــهــا مــن خــيــارٍ غير 

الــســوريــن مــن الــحــرب وتجزئته، و»إخـــراج« 
الضاحية الجنوبية من الموقف الأخلاقي من 
هذه الحرب، بسبب ما فعلته قوات حزب الله 
فــي ســوريــة، مــا يقودنا إلــى مزيد مــن حقول 
مـــرذول، وغير   الشماتة شعورٌ 

ّ
الألــغــام، ولأن

 الحرب والموقف الأخلاقي 
ّ
، فإن

ً
إنساني بداهة

منها يــجــب ألا يــتــجــزأ ولا يــتــبــدّل، والأصـــح 
هـــو الــكــتــابــة والــبــحــث فـــي قــضــايــا قــانــونــيــة 
وســيــاســيــة، وفـــي الــســجــل المـــدنـــي، وشرحها 
وتــفــســيــرهــا بــمــا يُــعــيــد لــلــســوريــن حقوقهم 
الواضح  الرابعة، فمن  القضية  أما  المسلوبة. 
 السوريون ذاقوا الأمرّين من وجود قوات 

ّ
أن

حـــزب الــلــه فــي ســوريــة، وتــداعــيــات لجوئهم 
داً، وبعد   الصورة انقلبت مُجدَّ

ّ
إلى لبنان. لكن

حركة النزوح بسبب الحرب الإسرائيلية على 
داً حركة نــزوح  لبنان عــام 2006، بــدأت مُــجــدَّ
آلاف الــلــبــنــانــيــن صــــوب ســـوريـــة، لــكــن هــذه 
ــرّة، إلــى أيــن تــحــديــداً؟... فــا مــكــان صالحاً  المــ
للاستقرار والعيش والنوم في أغلب المناطق 
الــحــدوديــة، أو فــي الــعــمــق الـــســـوري. وإذا ما 
استثنينا مراكز المدن وأحياءها، التي كانت 
 المناطق التي شهدت 

ّ
»الراقية«، فإن وصف بـ

ُ
ت

الفئات  بين مختلف  معاركَ وحرباً ضروساً 
واللبنانية  الــســوريــة  العسكرية  والــفــصــائــل 
أنـــهـــت الـــحـــيـــاة هـــنـــاك، مـــا يـــحـــول دون عــود 
اللبنانيين للعيش فيها، لحين انتهاء الحرب. 
تـــداعـــيـــات هــــذه الـــحـــرب خــطــيــرة، وتــتــجــاوز 
ــة، لــتــضــع  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــلــــفــــة الــــعــــســــكــــريــــة والـ الــــكــ
ــام أصـــعـــب حــالــة  ــ حــلــفــاء المـــحـــور الـــواحـــد أمـ
الفصائل  اعــتــادت   

ً
فمثلا وسلوكية،  نفسية 

العسكرية العراقية الموالية لإيران سلوكيات 
 »طـــارئ« 

ّ
ــدة الــحــال مــع كــل الاصــطــفــاف ووحـ

ــران وحــلــفــائــهــا، وهـــو ما  ــ أو اعـــتـــداء عــلــى إيـ
كــــان يــجــرّ الـــعـــراق إلــــى مـــراحـــل وأوضــــــاع لا 
تخدم مساعي الاســتــقــرار والأمــــان. فــي هذه 
ثــمّ حزب  »حــمــاس«  لـــ رؤيتهم  الحالة، وبعد 
الله وحيدَين في هذه الحرب، أين سيقفون، 
 واحـــداً مــن مــراكــز تفريغ الضغط 

ّ
خــاصّــة أن

النفسي عليهم، كان قصف إقليم كردستان، 
والذي خرج من دوائر الاستهداف بعد زيارة 
أربيل،  بزشكيان  مسعود  الإيــرانــي  الرئيس 
 

َ
وهو ما يضع الحوثيين أيضاً أمــام مواقف

ــأن مــصــيــرهــم ومــســتــقــبــلــهــم؟ في 
ّ

صــعــبــةٍ بــش

اســـتـــيـــاد مـــوجـــةٍ ديـــكـــتـــاتـــوريـــةٍ جـــديـــدة من 
العشر  السنوات  موجةٍ قديمةٍ، بحيث تكون 
السنوات  لديكتاتورية  تطوير  د  مُجرَّ قبِلة 

ُ
الم

للديكتاتورية  الارتهان  لمــاذا  ــدْبِــرة؟ 
ُ
الم العشر 

 قــوى 
ّ

خــيــار وحــيــد؟ وفـــي المــقــابــل، لمـــاذا تــظــل
( تــعــيــد إنـــتـــاج 

ً
 وديــــنــــيــــة

ً
ــة ــيـ ــدنـ ــة )مـ ــارضـ ــعـ المـ

ـــن؛ خــصــلــة الــتــشــرذم 
َ
ــن الـــســـالـــبـــت

َ
الــخــصــلــت

ثـــمّ خصلة الإفــــاس الــفــكــري، ومـــن ثـــمّ تعيد 
إنتاج عجزها المزمن عن تقديم طبقة قيادية 
جــديــدة،  وأفـــكـــاراً  رؤىً  معها  تحمل  جــديــدة 
وعلى هذا تبقى قوى المعارضة )مع افتراض 
شــرف المقاصد ونــزاهــة الأغــــراض( تــدور في 
أفـــــاك الــغــضــب الـــعـــاجـــز والـــســـخـــط المــريــض 

والاحتجاج القعيد؟
ـــه مـــن ديــكــتــاتــوريــة 

ّ
ــل الــــجــــواب، مـــا ســبــق كـ

للمستقبل،  ــة 
ّ
مــطــمــئــن غــيــر  لــكــن  مُــســيــطِــرة 

ومـــن مــعــارضــة تــحــوّلــت مـــن صــعــود مثير 
الــتــي سبقت 25 يناير  فــي الــعــشــر ســنــوات 
)2011( اضمحلالًا حزيناً في العشر الأولى 
إلى  مــردّه  ه 

ّ
بعد 30 يونيو )2013(، ذلــك كل

كانت  الديمقراطية   
ّ
أن أوّلــهــا  عـــدّة؛  أســبــاب 

في هامش الصراع، لم تكن في قلب المعركة، 
ــانـــت فــــي الـــهـــوامـــش عـــنـــد مــــن يــــصــــوّرون  كـ
 بــن الــشــرعــيــة والانـــقـــاب، 

ً
الـــصـــراع مــعــركــة

ثــم كــانــت فــي الــهــوامــش عند مــن يُــصــوّرون 
الوطنية  ــة مصر  هُــويَّ  على 

ً
الــصــراع معركة

على النمط الأوروبــي الحديث، الذي وضع 
لبناته الأولى محمد علي باشا في النصف 
الأول من القرن العشرين، أي دولة علمانية 
الـــركـــائـــز، لــكــن مـــن دون صـــــدام مـــع الـــديـــن. 
احتفاء وتعظيم،   

ّ
لكن محل الدين لا يحكم 

 مـــن أجــل 
ً
 صــريــحــة

ً
لـــم يــخــض أحــــدٌ مــعــركــة

د شعار. فقدت  ى مُجرَّ
ّ
الديمقراطية، ولا حت

»الشرعيّة«  لمصلحة  مكانها  الديمقراطية 
عــنــد قــــوى الإســــــام الـــســـيـــاســـي، ثــــمّ فــقــدت 
الــحــديــثــة عند  ـــة«  مــكــانــهــا لمصلحة »الـــهُـــويَّ
ـــى الــكــنــيــســة 

ّ
ــيـــن، حـــت خــصــومــهــم مـــن المـــدنـ

والسياسي  الاجتماعي  الصراع  والجيش. 
والــثــقــافــي الـــذي جـــرت فــصــولــه مــن بــعــد 30 
ولا  ديمقراطية  فيه  يكن  لم   )2013( يونيو 
استعداد  على  الجميع  كــان  ديــمــقــراطــيــون، 
بالديمقراطية  للتضحية  وغريزي  تلقائي 

أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم.
 الجميع، في حومة الوغى 

ّ
أن الثاني  السبب 

ــوق الـــســـيـــاســـة  ــ ــ ــلــــبــــة المـــــصـــــارعـــــة، قــــفــــز فـ وحــ
حكم  جيش،   

ّ
كــل مثل  فالجيش،  وتجاهلها، 

بالضبط والربط، أي بقبضة من حديد ونار، 
ر مـــن ذلــــك بــوضــوح 

ّ
ــذ ــ ــدْ حـ ــان قــ ــه كــ ــ وهــــو ذاتـ

شــديــد، فــعــنــدمــا ذهــبــت قـــوى مــدنــيــة تطالب 
ل في الصراع السياسي، أعلن 

ّ
الجيش بالتدخ

الحرب،  عة لهذه 
َّ
المحصلة، ومخرجاتٍ متوق

أكبر الخاسرين سيكون الإسلام السياسي، 
ي 

ّ
ل بحزب الله، والسن

ّ
يه الشيعي المتمث

ّ
بشق

ــل فــي مــا تــعــرّضــت لــه حــركــة حــمــاس، 
ّ
المــتــمــث

عــدا عــن انحسار مــدّه فــي أغلب دول الربيع 
ــاصّـــة مـــع الـــخـــســـارات المــتــتــالــيــة  الـــعـــربـــي، خـ
لـــإخـــوان المــســلــمــن، فـــي مــصــر وكــردســتــان 
والــــــعــــــراق وســـــوريـــــة وتـــــونـــــس، وفــلــســطــن 
 كــا النوعين 

ّ
)حــركــة حــمــاس(. والــواضــح أن

قا الانسجام والتأقلم أو 
ّ
)الطابعين( لم يُحق

الاجتماعية،  القواعد  عات 
ّ
تطل مع  الاندماج 

الحديث،  الاجتماعي  التنظيم  إلــى  الساعية 
ـــشـــتـــرك 

ُ
والمـــنـــســـجـــم مــــع مــفــاهــيــم الـــعـــيـــش الم

ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، والــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة،  والــ
ورفض الشموليات. وبات من الممكن القول، 
ــــام الــســيــاســي يُــشــكّــل   انــحــســار مـــدّ الإسـ

ّ
إن

ية 
ّ
راً قوياً على رفض المجتمعات المحل

ّ
مُؤش

سلوكياته ونبذها. 
ــــرار  ــقـ ــ الـ مـــــصـــــادر  ــعّــــب  تــــشــ  

ّ
أن والـــــــواضـــــــح 

الــســيــاســي والــعــســكــري، ووجــــود جــمــاعــات 
ــســــاح خــــــارج نـــطـــاق الـــدولـــة  ــن حــمــلــة الــ مــ
ــا لــشــكــل  ــ ــقـ ــ والـــــدســـــتـــــور، الــــــــذي يُـــجـــيـــز )وفـ
الــــدولــــة ونـــظـــام الـــحـــكـــم( تــســلــيــحَ وتــنــظــيــم 
الجهات  أولـــى  ستكون  العسكرية،  الــقــوات 
ية 

ّ
المحل المجتمعات   

ّ
أن عن  عــدا  ستهدَفة. 

ُ
الم

داً، أو  مُـــجـــدَّ ةٍ لإعـــادة التجربة  مُــســتــعــدَّ غير 
ربّعات الأولى، التي أذاقتهم 

ُ
العودة صوب الم

ــمــــارهــــم ومــســتــقــبــل  الأمــــــرّيــــــن، ونـــســـفـــت أعــ
المواجهات  مفاهيم  إزاء  اللاحقة،  أجيالهم 
القول  لحّ 

ُ
الم من  وبــات  الشعبوية.  طب 

ُ
والخ

وعوضاً  المــرحــلــي،  التأسيس  على  والــعــمــل 
والاقتصاد  والسياسة  التعليم  تمييع  عــن 
والمــجــتــمــع، ووضــــع بــــذور فــشــلــه فــي صُلب 
 للأنظمة والسلطة، لا بدّ من 

ً
نظامه؛ خدمة

بــنــاء المــواطــن فــي تــلــك الــبــاد، ذلـــك المــواطــن 
الــــذي تــحــوّل مــســخــا، ويــحــمــل مــن ذكــريــات 
الدمار واللجوء والنزوح والدماء ما لا طاقة 
ية 

ّ
 المجتمعات المحل

ّ
للجبال بتحمّلها. ولعل

التدميري  المشهد  هــذا  ينتهي  متى  تــقــول: 
في حياتنا، ولم يعد لهم من طاقة لتحمّل 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــســـارات والانــــكــــســــارات، ثــمّ 

الاكتفاء بالاستماع للوعود لا غير.
)كاتب سوري(

وزيـــر الــدفــاع، حــيــنــذاك ورئــيــس الجمهورية 
 الجيوش نارٌ لا يُلعب 

ّ
بعد ذاك، وعلى الملأ، أن

فلن  ــل 
ّ

تــدخ إذا  الــجــيــش   
ّ
وأن بــهــا،  معها ولا 

يخرج قبل عدّة عقود من الزمن. ديكتاتورية 
 من معظم القوى 

ً
الحكم الجديد كانت مقبولة

 أن ذلــك إجــراء 
ّ
المدنية في أوّل الأمــر على ظــن

ــت تقتضيه ضـــرورة المــواجــهــة مــع قوى 
َّ
مُــؤق

الإسلام السياسي، ثم خابت ظنون المدنيين، 
تة 

َّ
مُؤق إجــراءات  من  الديكتاتورية  وتحوّلت 

 سلطويةٍ دائمةٍ، بل مزمنةٍ. لم يكن 
َ
إلى ركائز

الجيش وحده من قفز فوق السياسة، فالقوى 
رهينة  باتت  سياسية  ــهــا 

ّ
أن المفترض  ها، 

ّ
كل

 الميادين ســوف تمتلئ من 
ّ
فكرة الــثــورة، وأن

الديكتاتورية   
ّ
وأن الثائرين،  بملايين  جديد 

سوف تسقط كما سقط الذين من قبلها. هذه 
القوى السياسة باتت رهينة أحلام يقظة غير 
ها 

ّ
أن  

ّ
وتــظــن خيالاتها،  تملأ  للواقع  مطابقة 

ســـوف تصحو مــن نــومــهــا ثــم تــفــرك أعينها 
لــتــرى الــثــورة طــوفــانــا يــغــرق فيه الــنــظــام، ثمّ 
حدث  الــذي  للناظرين.   

ً
عــبــرة جثمانه  يطفو 

تمكّن  فقد  العكس،  هــو  )بعد عشر ســنــوات( 
ــى 

ّ
الـــنـــظـــام مـــن خــنــق أنـــفـــاس المـــعـــارضـــة حــت

ــــروح، ولـــم يــبــق غــيــر جثمان  زهــقــت مــنــهــا الــ
هامد فاقد للأنفاس والحراك معاً.

ــيـــراً، لا بــديــل مـــن الـــعـــودة إلـــى الــســيــاســة،  أخـ
إلى  تستمرّ  أن  تستطيع  لا  فالديكتاتورية 
، فمن طبيعة الأشــيــاء أن 

ً
الأبـــد ديــكــتــاتــوريــة

الــحــديــد والــنــار في  ثــمّ تنفكّ قبضة  ترتخي 
بت 

ّ
أجل قريب أو بعيد، ثمّ الأوضاع التي ترت

على الاستدانة الأجنبية غير المسبوقة )تعيد 
إلــى الأذهــــان اســتــدانــة الــخــديــوي إسماعيل( 
من شأنها إضعاف مناعة البلد وحصانتها 
الذاتية في وجه مجتمع الدائنين، وأيّ ثورة 
شــعــبــيــة فـــي بــلــد فــاقــد لــلــمــنــاعــة الـــذاتـــيـــة لن 
البلاد.  العواقب على سلامة  تكون محمودة 
بما   

ً
الثورة مستقبلا تنتهي  أن  ليس شرطاً 

انتهت إليه الثورة ضدّ الخديوية من احتلال 
تثير  ســوف  لكن  مباشر،  عسكري  بريطاني 
ــنـــن أصــــحــــاب المــصــالــح  ــدائـ هـــلـــع مــجــتــمــع الـ
ــا الــســيــاســيــة،  ــــمــ الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، وربّ
فـــي مـــصـــر، ومــــن ثــــمّ أصـــحـــاب المـــصـــالـــح في 

استقرارها وتماسكها وسلامها الداخلي. 
لقد جرّبت مصر في السنوات العشر الماضية 
خــيــارَ الــقــفــز فـــوق الــســيــاســة، لــكــن، وبــالمــقــدار 
ذاته، ليس لها من مخرج في السنوات العشر 
السياسة، بما  إلى  العودة  قبلة غير خيار 

ُ
الم

البلاد  إدارة  هي تفاهمات وتوافقات لحسن 
ــــورة، ولا  ــثـ ــ الـ ــدام بــــدواعــــي  ــ ــطـ ــ مــــن دون الاصـ

بدوافع الانقلاب.
)كاتب مصري(

لبنان الذي يفيض موتاً

القفز فوق السياسة في مصر

أكبر الخاسرين في 
الحرب الجارية سيكون 

الإسلام السياسي، 
وسينحسر مدّه في 

أغلب دول الربيع 
العربي

انحسار مدّ الإسلام 
السياسي مُؤشّر 

قوي على رفض 
المجتمعات المحليّة 

سلوكياته ونبذها

كانت الديمقراطية 
في الهوامش عند 

من يصوّرون الصراع 
معركةً بين الشرعية 
والانقلاب، وعند من 

يصُوّرونه معركةً على 
هُويَّة مصر الوطنية

جرّبت مصر خيارَ القفز 
فوق السياسة، لكن 
ليس لها من مخرج 
في السنوات العشر 

المُقبلة غير خيار 
العودة إلى السياسة
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